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فتحت التطورات الأخيرة في المشهد السوداني بابًا واسعًا لارتدادات إقليمية قد تتجاوز الإطار المحلي
يـة في الفـاشر وغـرب دارفـور، فالتعـاطي مـع مـا الضيـق، خصوصًـا في ظـل التحـولات الدراماتيكيـة الجار
يجــري هنــاك باعتبــاره شأنًــا داخليًــا سودانيًــا لم يعــد ممكنًــا، إذ إن طبيعــة الجغرافيــا السياســية والبُــنى
الشبكية للصراع المسلح في المنطقة تجعل من هذه التحولات عاملاً مُعادِلاً في إعادة تشكيل التوازنات

السياسية والأمنية في شمال أفريقيا ودول الساحل على حد سواء.

وقد دفعت المؤشرات الأولية المتسارعة حول سقوط الفاشر في يد قوات الدعم السريع، العديد من
دوائـر المتابعـة الأمنيـة والاستراتيجيـة لتـوجيه النظـر نحـو دول الجـوار المبـاشر وغـير المبـاشر، وعلـى رأسـها
ليبيا التي تُعد الأكثر عرضةً للتأثر المباشر بهذه التطورات، حيث كانت تاريخيًا منطقة استقبال وتفاعل
مــع موجــات الصراع الســوداني، ليــس فقــط سياســيًا بــل علــى مســتوى تــدفقات السلاح والتهريــب

والمرتزقة.

هـذا التخـوف لا يـأتي مـن فـراغ، بـل يرتكـز علـى وقـائع ممتـدة تعـود لــ  عامًـا مضـت، حيـث ظلـت
خطوط التسلل والتهريب الممتدة من دارفور إلى الكفرة جنوب شرق ليبيا، ثم إلى فزان جنوب غربها،
كثر مسارات التجارة غير الشرعية نشاطًا منذ عام ، هذه الشبكات العابرة للحدود واحدة من أ

لم تُغلق في أي مرحلة، بل كانت تستعيد زخمها كلما اشتدت الصراعات الداخلية داخل السودان.

https://www.noonpost.com/341230/
https://www.noonpost.com/341230/


يُضاف إلى ذلك أن استمرار محمد حمدان دقلو (حميدتي) – الحليف الوثيق لخليفة حفتر وميليشياته
– في توسيع نطاق عملياته نحو كردفان وغيرها، يرفع مستوى القلق حول احتمالات تحوّل الصراع
في السودان إلى بنية صدام إقليمي مفتوح، مع ارتفاع احتمالات تأثيره المباشر على منظومة السيطرة
يــع الميليشيــات، أو عــبر تــدفق السلاح، أو عــبر إعــادة تفعيــل والنفــوذ داخــل ليبيــا، ســواء عــبر إعــادة توز

شبكات التجارة السوداء العابر للحدود.

وهنا تساؤل يفرض نفسه بقوة: ما هي ملامح شكل التأثير المتوقع على ليبيا؟ وهل نحن أمام مجرد
امتداد أمني ظرفي، أم أمام تفاعل بنيوي قادر على إعادة تشكيل مراكز القوة داخل الجنوب الليبي

وربما إعادة إنتاج خارطة اصطفافات وتحالفات جديدة؟

حفتر – حميدتي.. شبكة تحالف معقدة
قبل محاولة تفكيك التداعيات المباشرة لما يجري في الفاشر، يصبح من الضروري أولاً استحضار شبكة
التحالفات المتشابكة التي تربط قائد قوات الدعم السريع بمحور خليفة حفتر في ليبيا، وهي شبكة
تتجاوز الطابع الثنائي التقليدي، لتتحول إلى بنية نفوذ وتلاقي مصالح إقليمية واسعة، تُخ المشهد

من كونه صراعًا سودانيًا خالصًا إلى حالة صدام إقليمي مفتوح يتداخل فيه البعد الليبي مباشرة.

منذ اللحظة الأولى لاندلاع حرب الجنرالات في أبريل/نيسان ، ظلت الاتهامات متواصلة تجاه
قوات حفتر بتقديم دعم لوجستي وعسكري لحميدتي وميليشياته، أحيانًا بصورة مباشرة، وفي أحيان
أخرى عبر قنوات تمويل وتزويد غير مباشرة، أبرزها القناة الإماراتية، ورغم النفي المتكرر من الأطراف
المعنيــة، فــإن مــا تراكــم عــبر العــامين الأخيريــن مــن دلائــل عملياتيــة وشهــادات ميدانيــة، يعــزز فرضيــة

انخراط الليبيين والإماراتيين في مسار دعم حميدتي.

ير هـذا المسـار لم يعـد مجـرد تقـديرات اسـتخباراتية أو تسريبـات، بـل تحـول إلى معلومـات مُوثقـة في تقـار
يـرًا كشـف عـن كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، نـشرت “وول ستريـت جورنـال” تقر صـحفية دوليـة. ففـي أ
استخدام الإمارات الأراضي الليبية كمنصة لوجستية لنقل أسلحة إلى قوات الدعم السريع، في تجاوز
يــر مســيرات صريــح للحظــر الــدولي المفــروض علــى نقــل السلاح للســودان، وشمــل الــدعم وفــق التقر
المتطورة، إضافة لأسلحة ثقيلة وذخائر متنوعة، وهو دعم نوعي مكنّ قوات حميدتي من  CH-95

استعادة زخم عملياتي بعد سلسلة انتكاسات عسكرية.

ولم يقف الأمر عند السلاح فقط، إذ كشفت صحيفة “التلغراف” البريطانية قبل ذلك بأسابيع عن
وجود مئات المرتزقة الكولومبيين الذين تم تجنيدهم عبر عقود عمل وهمية داخل الإمارات، قبل
نقلهـم إلى ليبيـا ثـم دارفـور، في عمليـة معقـدة تشـير إلى وجـود هندسـة شبكيـة عـابرة للحـدود في إدارة

الموارد البشرية القتالية لصالح قوات الدعم السريع.

هذه الشهادات جاءت متقاربة مع أدلة قدمتها الحكومة السودانية لمجلس الأمن، تتهم الإمارات
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بتنسيق عمليات نقل المرتزقة عبر الصومال وليبيا وصولاً للسودان، تحت إشراف ضباط محسوبين
على خليفة حفتر.

إلى جانب ذلك، وثقّت مصادر ليبية في أبريل/نيسان  رحلات لطائرات IL-76TD تابعة لحفتر
أقلعت من الخُروبة نحو الكفرة قرب الحدود السودانية محمّلة بعتاد عسكري، وهو مؤشر إضافي

على وجود مسار دعم ميداني مباشر.

هـذه المنظومـة مـن الوقـائع المتراكمـة تجعـل الحـديث عـن حـرب داخـل السـودان معـزولاً عـن الفضـاء
الليبي غير واقعي، فشبكات الدعم والتمويل والتجنيد الممتدة بين دارفور والكفرة وفزان تحوّل ليبيا
إلى طـرف غـير مبـاشر لكنـه فعّـال في مسـار الحـرب، بمـا يجعـل أي تطـور استراتيجـي في غـرب السـودان

عاملاً ضاغطًا قادرًا على إعادة تشكيل خرائط القوة داخل ليبيا نفسها في المدى القريب.

السودانيون والحاضنة الليبية
يــــة» في وفقًــــا لاتفــــاق جوبــــا للسلام الموقّــــع بين الحكومــــة الانتقاليــــة السودانيــــة و«الجبهــــة الثور
يـع القـوى، لم تقتصر نتائجهـا علـى الـداخل كتـوبر/تشرين الأول ، نشـأت معادلـة جديـدة في توز أ

السوداني فقط، بل امتد أثرها إلى الجغرافيا الليبية.

ية امتيازات سياسية واسعة داخل هياكل الحكم الانتقالي فالاتفاق الذي منح مكونات الجبهة الثور
ية ومناصب إقليمية – كان ثمنه الأساسي خروج – من مقاعد في مجلس السيادة إلى حقائب وزار
آلاف المقــاتلين مــن ساحــة الفعــل العســكري داخــل الســودان وتــوجههم إلى ليبيــا للإقامــة هنــاك، في

محاولة لإعادة إنتاج مسار تهدئة نسبي في دارفور بعد عقدين من النزاع.

غير أن الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعادت خلط الأوراق ووضعت
الاتفــاق نفســه علــى حافــة الانهيــار، بعــدما كــان يُراهــن عليــه كــأداة لاســتعادة التــوازن والاســتقرار في

الإقليم الغربي.

وفي نهاية ، ظهرت نتائج هذا الارتداد بشكل مباشر، مع عودة أعداد كبيرة من المسلحين الذين
كانوا في ليبيا إلى الفاشر استعدادًا لمواجهة الهجمات المرتقبة من ميليشيا الدعم السريع، وقد أعلنت
القوة المشتركة التابعة للحركات الموقعة على اتفاق السلام بدء نشر قواتها في شمال دارفور لحماية

المدنيين، ما يعنى عودة عسكرية جديدة إلى مسرح صراع كان يفترض أنه خ منه.

لكن الأهم أن هذه العودة لم تكن كلية، فشرائح واسعة من المسلحين، إلى جانب عشرات الآلاف من
النـازحين السـودانيين، مـا زالـوا موجـودين في جنـوب ليبيـا، وهـو مـا يجعـل العلاقـة بين ليبيـا ودارفـور

علاقة مفتوحة ومستمرة، لا علاقة لحظة مؤقتة.

هــذا الامتــداد الــديموغرافي – العســكري والإنســاني معًــا – يعمّــق التشابــك البنيــوي بين الســاحتين،
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ويُبقي ليبيا طرفًا حاضرًا موضوعيًا في المعادلة السودانية، سواء أرادت ذلك أم لم ترده، ما يعني أن أي
تطــور ميــداني في غــرب الســودان ســيظل يحمــل في داخلــه احتمــالات انــدفاع ارتداديــة نحــو الأراضي

الليبية أيضًا.

التداعيات على المشهد الليبي
في ضـوء خريطـة التشابكـات الإقليميـة الـتي بـاتت تُقحـم ليبيـا قسرًا داخـل معادلـة الصراع السـوداني،
وبالنظر إلى مسار التحالف الوثيق والممتد بين حميدتي وحفتر وميليشياتهما، والدعم المتبادل الذي
تم بناؤه وتطويره عبر السنوات، يصبح من الممكن قراءة الارتدادات المحتملة لتطورات الفاشر ودارفور

على ثلاثة مستويات أمني، سياسي، واقتصادي.

أولاً: على المستوى الأمني

إذا تمكنـت ميليشيـا الـدعم السريـع مـن فـرض سـيطرتها الكاملـة علـى الفـاشر، فـإن أحـد أبـرز النتـائج
المباشرة سيكون ارتفاع معدلات انتقال المرتزقة بين السودان وليبيا، فالدعم السريع بطبيعتها ليست
حركــة مســلحة ذات تصــور تقليــدي للدولــة، بــل تســتند إلى نمــوذج توسّــع عســكري اقتصــادي عــابر
كــثر ممــا يعتمــد علــى منطــق بنــاء للحــدود، يعتمــد علــى المــوارد والمنــافع وشبكــات الربــح السريــع أ

مؤسسات دولة مركزية.

وتــزداد احتمــالات هــذا التــدفق في ظــل هشاشــة البيئــة الأمنيــة الليبيــة، خصوصًــا في الجنــوب، حيــث
تتكـاثر الميليشيـات وتتـداخل مسـارات السـيطرة، في الـوقت الـذي ترتبـط فيـه البنيـة القبليـة في دارفـور

بتشابكات تاريخية مع قبائل في ليبيا وتشاد.

يضاف إلى ذلك أن ليبيا قد تشهد خلال - حالة إعادة تشكيل سياسية وأمنية تتطلب
قوة مقاتلة موازنة أو رديفة، ما يجعل الطلب على هذه القوة البشرية المسلحة متوقعًا ومتزايدًا.

في هذا السياق يمكن أن تتحول منطقة فزان في جنوب ليبيا إلى ساحة مفتوحة لتجارة المرتزقة بين
عـدة أطـراف إقليميـة، أبرزهـا روسـيا والإمـارات وتشـاد ومصر، بمـا يجعـل الجنـوب الليـبي مرشحًـا لأن
يصبح مسرحًا لبؤرة اشتعال إضافية، خاصة مع قابلية العامل القبلي لأن يتحول من مجرد عنصر
مساعد إلى عنصر مفسر ومحرك للصراع، بفعل صلات القربى والتحالف والامتداد بين قبائل دارفور

وقبائل الجنوب الليبي.

في الســياق ذاتــه علــى الصــعيد الأمــني، مــن المتوقــع أن تــؤدي التطــورات في الفــاشر إلى موجــات نــزوح
وهجرة جديدة، خصوصًا مع سيطرة ميليشيا الدعم السريع على المدينة، فالسقوط المحتمل للفاشر
سيؤدي إلى تدفق المدنيين نحو تشاد وليبيا، لتتحول الأراض الليبية بعد ذلك إلى محطة عبور رئيسية

في مسارات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.



هذا التحول سيضع ضغوطًا متزايدة على الاتحاد الأوروبي، حيث سينقل التركيز والتأثير مباشرة نحو
حكومـة طرابلـس، بـدلاً مـن مصر، ويـبرز بذلـك البعـد الإقليمـي للأزمـة السودانيـة وتأثيراتهـا المتشابكـة

على الاستقرار الأمني والهجرات العابرة للحدود.

ثانيًا: على المستوى الاقتصادي

في عقيدة تشكيل الميليشيات، يختلط البعد الأمني بالبعد الاقتصادي بشكل عضوي، بحيث يصبح
الاقتصاد المحرك الأساسي للقوى غير النظامية. وفي حالة الترابط السوداني-الليبي، يبدو هذا الخلط
كثر حدة وتعقيدًا، إذ تحولت ليبيا على مدار السنوات الماضية إلى بوابة رئيسية لتهريب الذهب الذي أ
تستولي عليه ميليشيات حميدتي من دارفور، لتصديره لاحقًا إلى الإمارات وروسيا، بما يدر عوائد تُعاد

يز نفوذها العسكري. إنفاقها على تمويل الميليشيات وتعز

وبناءً على ذلك، فإن سقوط الفاشر في قبضة قوات الدعم السريع سيؤدي على الأرجح إلى تصاعد
تدفقات الذهب نحو ليبيا وإعادة تدويره هناك، فالفاشر تمثل مفصلاً رئيسيًا في شبكة ذهب دارفور
المصُدّر للخا، وسيُتيح سيطرة حميدتي على المدينة توسيع خطوط النقل عبر معابر مثل العوينات
ير الذهب وإعادة تصنيفه وتحويله قبل وأم الأرانب وطريق الكفرة، لتصبح ليبيا محطة مركزية لتكر

شحنه إلى الخليج.

يو يعكس تفاعلاً أمنيًا-اقتصاديًا معقدًا، إذ يتحول المورد الطبيعي – الذهب – إلى أداة هذا السينار
يــز قــدرة الميليشيــات علــى الاســتمرار في النزاع، مــع خلــق آليــات ضغــط إضافيــة علــى استراتيجيــة لتعز
الـداخل الليـبي والخليجـي، ويؤكـد أن أي تحـولات في الفـاشر لا تقتصر علـى البعـد العسـكري بـل تمتـد

لتشمل شبكات اقتصادية دولية مترابطة.

ثالثًا: على المستوى العسكري

مع توسع سوق المرتزقة وفتح مسارات الحركة بين السودان وليبيا وتشاد، لاسيما في حال سقوط
الفــاشر في قبضــة الــدعم والســيطرة علــى إقليــم دارفــور بشكــل كامــل، يصــبح الحــديث عــن توحيــد
المؤسسة العسكرية الليبية وإقامة جيش وطني موحد أمرًا يفتقد للموضوعية، حيث تتراجع فرص

تنفيذ هذا المشروع عمليًا في ظل الضغوط المتوقعة على هذا الملف.

ففي ظل تباين الرؤى داخل المؤسسة العسكرية الليبية وتعدد الجماعات المسلحة والمرتزقة القادمين
مــن الســودان وربمــا تشــاد، يلجــأ كــل طــرف ليــبي إلى توظيــف هــذه المجموعــات بمــا يخــدم أهــدافه

الخاصة، ما يزيد من الهوة بين الشرق والغرب الليبي بشأن التعاطي مع المرتزقة.

كما يتوقع أن تتفاقم الخلافات حول أي المجموعات ينبغي ضمها وأيها يجب استبعادها، بما يجعل
كثر هشاشة وتعقيدًا، ويعكس كيف أن الديناميات الإقليمية للمرتزقة مسار توحيد الجيش الوطني أ

مرتبطة مباشرة باستقرار ليبيا الداخلي.

رابعًا: على المستوى السياسي



فتــح التمــا بين القــوى السودانيــة بقيــادة حميــدتي والليبيــة بقيــادة حفــتر البــاب أمــام التــدخلات
كـثر وضوحًـا وعلنيـة، بعـدما كـانت هـذه الأجنـدات تتحـرك في السـابق بحـذر الأجنبيـة، لتصـبح اليـوم أ
وخفاء، وتأتي على رأس هذه القوى الإمارات  وروسيا (عبر ميليشا فاغنر)، اللتان ترتبط مصالحهما
النفطية والذهببية بمناطق النفوذ في السودان وليبيا، ما يمكنّها من توسيع حضورها وتأثيرها دون

الحاجة للتستر على أهدافها الاستراتيجية.

يادة التدخل المباشر لكل من موسكو وأبو ظبي في ومع تعاظم هذه المصالح، يصبح من الطبيعي ز
يـز حكمـه وتثـبيت الشـؤون الداخليـة الليبيـة، في حين قـد يـرى حفـتر وميليشيـاته في ذلـك وسـيلة لتعز
موقعه في صراع النفوذ مع حكومة الغرب الليبي، هذا التوازن بين الدعم الخارجي والأجندات المحلية

يجعل توسع القوى الأجنبية أمرًا مقبولاً وواقعياً.

ــاشر، ــة لصراع نفــوذ روسي-أمريــكي مب ي ــا إلى نقطــة محور ــل، قــد تتحــول ليبي ــدى الطوي ــى  الم أمــا عل
خصوصًا إذا تدخلت قوى إقليمية أخرى مرتبطة جيوسياسيًا بالمشهد الليبي، مثل مصر وتركيا، هذه
يــد مــن تعقيــد المشهــد البيئــة المتشابكــة تخلــق ساحــة مفتوحــة لجميــع الاحتمــالات والأجنــدات، مــا يز
ــا مــع ــدًا وتشابكً كــثر تعقي ويقــوّض أي مبــادرات سابقــة لتحقيــق الاســتقرار، ويجعــل الأزمــة الليبيــة أ

التحولات الإقليمية والدولية المحيطة.

في الأخير تكشف تلك التطورات كيف أن التشابك بين مصالح ميليشيات حميدتي وقوى حفتر، إلى
جانب تدخلات دولية مثل الإمارات وروسيا، من الممكن أن يعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة،
ويجعـل أي تطـور ميـداني في السـودان عامـل ضغـط محتمـل علـى ليبيـا، ممـا يـبرز هشاشـة اتفاقيـات
السلام المحليــة، ويؤكــد أن الأزمــة السودانيــة لم تعــد مجــرد صراع داخلــي بــل جــزء مــن شبكــة معقــدة

للتأثيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية العابرة للحدود.

وعلى المدى المتوسط والبعيد، قد تتحول ليبيا إلى ساحة مفتوحة لتنافس نفوذ دولي مباشر، لتبرهن
الصراعـات الحاليـة في غـرب السـودان وفـزان والجنـوب الليـبي أنهـا ليسـت منعزلـة، بـل هـي جـزء مـن
ديناميات إقليمية مترابطة تهدد إعادة إنتاج خارطة تحالفات ونفوذ جديدة، وتفرض على صانعي

القرار ضرورة إعادة تقييم الاستراتيجيات الأمنية والسياسية في شمال أفريقيا والساحل.
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